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 بسم الله الرحمن الرحيم
و أصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله

حسسا  لى  يوم الدين مبإ  
...أما بعد   

ولو كره  بالهدى، ودين الحق ليظهِرهُ على الدينِ كُله -صلى الله عليه وسلم-قد بعث نبيه محمدًا -عزّ وجل -فإ َّ الله
،  في أصولها، وفروعها، وفي علمياتها بهذه الشريعة المباركة العظيمة -صلى الله عليه وسلم-الكافرو ؛ فجاءنا النبي

بالتوحسيد والعبادة. -عزّ وجل -هو لفراد الله -صلى الله عليه وسلم-وعملياتها، وكا  من أعظم ما جاءنا به النبي  
في ربوبيته، وألوهيته،  -عزّ وجل-بأ  نوحسد الله -صلى الله عليه وسلم-فأمرنا النبي -عزّ وجل-فلا يعُبد للا الله 

الشرك؛ فلما نهى  كل بابٍ يفضي لى   -صلى الله عليه وسلم-وصفاته، ومن كمال هذا الأمر قد سد النبي وأسمائه،
عن الشرك قطع جميع وسائله، وكل ذرائعه. -صلى الله عليه وسلم-النبيي   

ول َّ من أعظم الذرائع التي تفضي للي الوقوع في الشرك، والوثنية ما يفعله كثير ممن ينتسب لى  الإسلام في المقابر؛  
رائعه سدًا منيعًا؛ فإنَّنا سوف نتخلص من كثيٍر ذحسكامًا جيدًا، وسددنا لفإ َّ ما يفعل في المقابر لذا ما أحسكمنا لغلاقه 

. واقع الحياة في كثيٍر من المقابرمن الأمور الشركية التي نراها في  
بل أ  نبدأ في وق ولذلك جاءت هذه المحاضرة لتبين طريقًا عظيمًا من طرق الشرك، وهي البدع التي تفعل في المقابر

ببعض من القواعد المهمة في هذا الباب حستى تكو  نبراسًا يستضيء به الموحسد في  نبدأتفاصيل هذه المحاضرة نحب أ  
.-عزّ وجل -ى  اللهطريق سيره ل  

أقول: ربما يقول القائل منا في المملكة العربية السعودية:البداية  وقبل  
أ َّ الدفع  -رحمهم الله تعاى  -لا يوجد عندنا هذا، ولله الحمد، والمنة، وهذا أمرٌ طيب، ولكن المتقرر عند العلماء 

رق التي ترفعه، بل لابدُ أ  نحقن الأمَُّة بحقنة من الرفع؛ فنحنُ لا ننتظر الشر حستى يقع، م نبحث عن الط ىأقو 
من هذا الأمر فيما لو ورد عليه في زمنٍ من الأزمنة. -عزّ وجل-تحفظها ل  شاء الله  

ولنَّك لو خرجت من حسدود المملكة لرأيت جميع ما سأذكره في هذه المحاضرة واقعًا ملموسًا مُشاهدًا في غالب المقابر  
العقيدة الصحيحة الصافية. و أ  يثُبتنا في بلادنا على مبدأ التوحسيد،  -عزّ وجل-ة؛ فنسأل اللهفي هذه البلاد الإسلامي  

 القاعدة الأولى:
.والتوقيف على الأدلة ظرالأصل في العبادات الح  

داث بمعنى أنَّه لا يجوز لإنسا  كائنًا من كا  أ  يحدث شيئا من العبادات قولية كانت، أو عملية للاَّ وعلى هذا الإحس
.-عزّ وجل -دليل من الشرع لأ َّ التعبد مبناه على الإذ  من الله  
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ُ : ﴿-عزّ وجل-قال الله  ينِ مَا لََْ يََْذَنْ بهِِ اللَّه [، وكلي لحسداثٍ في 21﴾ ]الشورى:أَمْ لََمُْ شُركََاءُ شَرَعُوا لََمُْ مِنَ الدِ 
مَنْ أَحْسدَثَ في أمَْرنَِا هَذَا مَا ليَْسَ مِنْهُ فَ هُوَ : » -رضي الله عنها-الدين؛ فهو رد كما في الصحيحين من حسديث عائشة

؛ فإذًا الأصل في البدع كلها، «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا ليَْسَ عَلَيْهِ أمَْرُنَا فَ هُوَ رَد  : » -صلى الله عليه وسلم-، ويقول النبي« رَد  
ا مخالفة للشرع؛ فليس عليها دليل.  والمحدثات كلها الرد لأنهَّ

فلا يجوز للعبد أ  يتعَّبد لله بأي عبادةٍ كانت للاَّ وعلى هذا الفعل دليلٌ من الشرع، وذلك أ َّ ما يفعله كثير من الناس 
ا يفعلونه تعبُدًا لله؛ فهم يرجو  بهذ ه الأفعال القربة، والثواب، ونفع موتاهم؛ فهذه كلَّها عبادات.في المقابر لنََّّ  

فأي لنسا  يفعل في المقابر شيئًا يظن أنَّه عبادة، أو أنَّه قربة، أو أنهُ طاعة؛ فإنَّه مُطالب بالدليل الدال على هذا؛  
بول.فإ  جاء به صحيحًا صريًحا قبلناه على العين، والرأس، وللاَّ فقوله: ردٌ عليه غير مق  

 القاعدة الثانية:
.الأصل فيما يفعل في المقابر التوقيف على الأدلة   
وهي ضابط من جملة الضوابط المندرجة عن القاعدة الأوى .   
فلا يجوز لنا أيها المسلمو  أ  نُحدث في المقابر أي نوعٍ من أنواع الإحسداث سواء كا  من الإحسداث القولي، أو  

الإحسداث العملي، أو أي نوع كا  هذا الإحسداث للاَّ وعلى هذا الإحسداث دليل، لأنَّنا لو فتحنا للناس أ  يفعلوا في 
وف نفتح لهم باب الشرك والوثنية.المقابر ما يشاءو  من غير أدلة؛ فإنَّنا بذلك س  

شيئًا من الأفعال فاطلبه  فمن باب سد الذرائع نقرر هذه القاعدة؛ فإذا أراد الإنسا  أ  يفعل في المقابر أو في القبور 
العين، والرأس، ول  لم يأتي بدليل يدل علي مشروعية فعله، أو قوله؛ فإ َّ  ىالدليل فإْ  جاء به صحيحًا صريًحا؛ فعل

وقوله ردٌ عليه. هلفع  
 القاعدة الثالثة:

المقبرة: اسم للموضع المعد للدفن، ولو لم يكن فيها للاَّ قبٌر واحسد؛ فجميع هذا السور الذي أوقف ليكوَ  محلًا لدفن  
 الأموات يُسمي مقبرة ، ول  كا  هذا السور مسافته كيلو متر في كيلو متر، لكن لم يقُبَر فيه للاَّ واحسد فقط.

   كا  ما ستفعله في هذه المقبرة بعيد جداً لما سأذكره في هذه المحاضرة كله يحدث فعله في هذا السور حستى و فجميع  
أنت فعلت شيئًا محرمًا في المقابر لا يُشترط في المقبرة أ  يتعدد الأموات لو مثلًا: و عن القبر في آخر السور الخلفي، 

قبرةحستى ول  لم يكن قد قُبر فيها للاَّ واحسد فقط .فيها، بل كل موضع معد للدفن؛ فإنَّه يُسمَّى م  
:رابعةالقاعدة ال  

 ما أحساط بالمقبرة مما هو داخل في حسدودها فحكمه حسكمها.
 لذا كانت داخلة في حسد المقبرة؛ فحكم هذه المحَّال ما أحساط بالمقبرة من الغرف، والأسوار، أو الطرق المحيطة بالمقبرة 

.حسكمُ هذه المقبرة  
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لا خلاق له في قبور  ندراسة هذه البدع التي أحسدثها كثير مم تقررت لديك هذه القواعد؛ فهيا ننطلق لى  لذا 
 المسلمين، وهي لم يراعى فيها الترتيب، ولكن نأخذها واحسدة واحسدة.

 أول هذه البدع التي يجب الحذر منها:
وكل ذلك من البدع المحرمة التي لا يشك العارف  رفع القبور فوق الشبر، أو البناء عليها، أو الكتابة عليها، 

 بالنصوص في حُسرمتها.
بالأنوار، وكذلك يدخل فيها حسرمة تجصيصها. ويدخُل في ذلك حُسرمة زخرفتها بالرخام، أو بالبلاط، أو   
يا  ؛ ففي صحيح الإمام مسلم من حسديث أبي اله كلي ذلك من البدع، والمحدثات المنكرة التي تُحرّمِها الشريعة  

صلى -ألاَ أبْ عَثُكَ عَلَى مَا بَ عَثَنِِ به النب  : »-رضي الله تعاى  عنه-الأسدي أنَّه قال:  قال لي علي ابن أبي طالب
، والقبر المشرف: «وَلاَ قَ بْراً مُشْرفِاً إلا  سَو يْ تَهُ  ؟ قلتُ: بلى، قال: أنْ لاَ تَدعَ صورةً إلَا طَمْستَ هَا،-الله عليه وسلم

العالي. يعني القبر  
بل أ  القبر لذا رفع فوق الشبر  -صلى الله عليه وسلم-فلا يجوز أ  نرفع القبور فوق الشبر هذا هو الوارد عن النبي 

اَ الْْمَْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْْنَْصَابُ :﴿-عزّ وجل -يعتبر داخلًا في عموم الأنصاب المحرمة شرعًا كما قال الله  إِنَّه
[.90﴾]المائدة:وَالَْْزْلَامُ   

لتعبداتهم،  : الأنصاب جمع نصب، وهو الشيء الذي رفعه أهله ليجعلوه محلاً -رحمه الله تعاى -قال الإمام ابن القيم 
نَ هَى أَنْ يُجَصهصَ  -صَلهى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ -أنَ النبَ  : »-رضي الله تعاى  عنه-أو لشركياتهم، وكذلك حسديث جابر

رُ، وَأَنْ  نََ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُ قْعَدَ عَلَيْهِ  الْقَب ْ «.يُ ب ْ  
.وقد تقرر في القواعد أ  النهي يفيد التحريم للا لصارف، ولا نعلم صارفاً يصرف النواهي عن بابها   
فإ  قلت: أوَليس بعض السلف أفتوا بكراهة رفع القبور، والبناء عليها ؟    

اذا تقول بأنها من باب التحريم؟فأقول: نعم؛ فتقول لي: لذًا هي مجرَّد كراهة؛ فلم  
ا يقصدو  بها الكراهة التحريم علم رحمنا اللهافأقول له:   ية لا الكراهة ولياك أ  السلف لذا أطلقوا الكراهة؛ فإنََّّ

 التنزيهية.
له علي الكراهة التنزيهية؛ فإ َّ هذا معنىً   حسادث،  فإذا سمعت أحسدًا من السلف يقول: أكره البناء على القبر؛ فلا تحمِّ

حات المستجدة في الفنو .صطلوألفاظ السلف لا ينبغي حملها على المعاني الحادثة، و الم  
ا يريدو  بها الكراهة التحريم  ية، ولأ َّ رفع القبور فوق الشبر، أو البناء عليها، أو زخرفتها فإذًا الكراهةُ عند السلف لنََّّ

منه أبدًا، بل هو وسيلة تفضي للي الوقوع في تعظيم هذا القبر التعظيم المخر  لصاحسبهُ من  ىلا مصلحة شرعية ترُج
 الملةِ، والعياذُ بالله لذا فعل عنده شيئًا يوجب الخرو  من الملة.
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لأنوار، أو ولأ َّ زخرفة القبور من المباهاةِ، والفخر؛ فيموت ميت لهم م يبنو  على قبرهِ شيئًا يكو  مُلفتًا للأنظار من ا 
،لأ َّ الميت أيها  الزخارف، أو الرسومات، أو النقوش، وكلي ذلك من المباهاةِ، والخيلاء بالأموات، وهذا محرَّمٌ شرعًا
ا يزين الميت عملهُ، ولأ َّ ذلك مُخالف لهدي السلف الصالح.  الإخوا  ليس بموضعٍ للمباهاة، ولنََّّ

:-رحمه الله تعاى -ولذلك قال الإمام الشافعي   
هاجرين، والأنصار مجصصة، وقد رأيتُ من الولاة من يهدم ما يبُنى فيها؛ فلم أرى أحسدًا من الفقهاء  

ُ
]ولم أرى قبور الم

 يعيب ذلك[.
.-رحمهم الله تعاى -فإذًا هذا أمر مُقرَّر بالأدلة من السُنة، ومن لجماع السلف  

مات حستى استدل بها عليه ؟علم قبر الميت بشيءٍ من العلاألا يجوز أ   فإ  قلت: أوَ    
ا تعلم الجواب: بلى يجوز ذلك، ولله الحمد، ولكننا نُُالف في نوع العلامة؛ فالعلامة التي نُُيز لك أ   بها قبر ميتك لنََّّ

 هي الحجر فقط.
 صلى-فإذا علَّمت قبر ميتك بحجر، أو حسديدة، أو شيء يعني قريبًا من الحجر؛ فلا بأس بذلك، وقد فعل ذلك النبي 

كما في حسديث عثما  ابن مظعو .  -الله عليه وسلم  
مات عثما  ابن مظعو  علَّم لما   -صلى الله عليه وسلم-ففي حسديث المطلب ابن عبد المطلب ابن حسنط بأ َّ النبي 

رَ أَخِ »قبرهُ بحجر فقال:  بي داود، وسنده ، وهذا الحديث رواه أ«يوَأَدْفِنُ إِليَْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ  يلْتعرفَ على قَ ب ْ
 حسسن.

قال: ل َّ الحجارة ل  كثرُت أو قبر ميت ببويه حمراء، أو زرقاء، أعلم لا يجوز تعليم القبر بالبويه،  مثلًا  فإ  قلت: أوَ  
 في المقابر تاه القبر؟

بالبويه، أ  تضع الجواب: هذا فيه خلاف بين العلماء المعاصرين، والأقرب جوازه ل  شاء الله لا بأس أْ  يعُلِّم القبر  
 لونًا معينَّ علي قبر ميِّتك.

فإ  قلت: أوَ لا يجوز أ  أعرفه بكتابة اسمه عليه؟   
حسرَّم الكتابة علي القبور؛ فيدخُل في هذا العموم   -صلي الله عليه وسلم-الجواب: لا، هذا محرَّم لا يجوز، لأ َّ النبي 

قبورهم، ولأ َّ اليوم نكتب  ىالأموات عل أ  يكتب أسماءكتابة أي شيء يتعلق بالميت، ومن ذلك اسمه؛ فلا يجوز 
الأسماء، وغدًا نكتب اسم الميت، وأبيه، وبعد غد نكتب اسم الميت، وأبيه، وقبيلته، م بعد ذلك نكتب سيرته على 

العلماء ة لا يستطيع محستى تطفأ الشرارة في مهدها؛ فلا تكو  نار مضطر  القبر فإذًا لابدَُّ من سد الأبواب من أولها
 لطفائها.
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لا يجوز أ  أكتب علي قبر الميت تاريخ وفاته؟ فإ  قلت: أوَ    
الجواب: هذا محرَّمٌ لا يجوز لعموم النهي عن الكتابة على قبر الميت، م أقول ل َّ التعليم يرُاد به أ  تتعرَّف على قبره  

لزيارته، والدعاء له، وهذا ليس بمهم جدًا لأنَّك تعرف المقبرة التي دفن فيها ميتك، ولأ  الدعاء يصل نفعه لى  الميت 
م القبر بشيءٍ من المخالفات الشرعية؛ حستى تقف عند عين القبر لتدعو له؛ لا  أ  تعحستى ولْ  كنت بعيدًا؛ فلا تحت

يعلم من تدعو له، ويعلم موضعه. -عزّ وجل -فالله  
ستطع تأ  ينظرُ لى  العلامة التي دُفن قريبك عندها حستى يصله نفعُ دعائك؛ فإذًا لذا لم  -عزّ وجل -فلا يحتا  الله

ينفع تعليم القبر بالبويه، أو نحوها؛ فحينئذ نترك التعليم، وندعو لأمواتنا حستى ول  ضاعت  تعليم القبر بالحجر، أو لم
قبورهم عنا، ولم نعرف أعيانها لأ َّ المقصود من التعيين مجرَّد المعرفة، وهذه لذا كا  الوصول لليها سيوقعنا في شيءٍ من 

في محل وظيفتك ، في طريق سفرك ، في مسجدك ، في  المحرمات؛ فإنَّنا نرفض ذلك؛ فادع للميت في بيتك ، ادع له
، أو تدعو للأموات في هذه المقبرة، أو تدعو  المقبرة التي دفن فيها الميت على وجه الإجمال تدعو له على وجه التعيني

.لأموات المسلمين جميعًا هذا كاف، ولا نقع في المخالفات الشرعية، أو نفتح باب بلاء لا نستطيع بعد ذلك سده  
 البدعة الثانية:

.بدعة وضع الْغصان الرطبة على القبور   
وهذه أيضًا من البدع المحرَّمة المنكرة، ولا حسق لأحسدٍ كائنًا من كا  أْ  يفعلها.   
؟ ففي الصحيحين من حسديث -صلى الله عليه وسلم-فإ  قلت: ولماذا تمنعنا من فعلها، وقد فعلها من هو خيٌر منا 

بَاِ  وَمَا يُ عَذَّبَاِ  في كَبِيٍر ، أمََّا أَحَسدُهُُاَ  -صلى الله عليه وسلم-أ َّ النبي» ابن عباس: ريَْنِ فَ قَالَ: لنِ َّهُمَا ليَُ عَذَّ مَرَّ عَلَى قَ ب ْ
فَشَقَّها نِصفْيْنِ، مَُّ غَرَسَ عَلَى  طْبةٍ ر جريدةٍ م أخذ فَكَاَ  لَا يَسْتَترُ مِنْ بَ وْلهِِ ، وَأمََّا الْْخَرُ فَكَاَ  يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، قاَلَ: 

هُمَا مَا لمَْ  بَسَاهَذَا وَاحِسدةً، وَعَلَى هَذَا وَاحِسدةً، فقَالوا يا رسُولَ الله لم فعلت هذا؟  قاَلَ: لَعَلَّهُ أَْ  يُُفََّفُ عَن ْ «. يَ ي ْ  
عنا أ  نضع الأغصا  الرطبة علي قبور نتميقُصد بها التشريع؛ فلماذا   -صلى الله عليه وسلم-والمتقرر أ َّ أفعال النبي
-صلى الله عليه وسلم-موتانا، وقد فعلها النبي  

[21﴾]الأحسزاب:لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ  :﴿-عزّ وجل-وقد قال الله   
الجواب:  هذه الشبهة يُجاب عنها من عدة أوجه:   
وضعها، وهذا قد ثبتت فيه الأدلة، لكن لماذا وضعها ؟  -ى الله عليه وسلمصل-سلمنا أ َّ النبيالوجه الْول:    

ء، لأنَّه كا  يمر على قبورٍ  الم يضعها ابتد -صلى الله عليه وسلم-الجواب: لأنَّه سمع تعذيب أصحاب القبور، لذًا النبي
لى قبٍر، أو دفن أحسدًا من صحابته ممن كبيرة، و على مقابر كثيرة، ولم يثبت عنه في حسديث واحسد أنَّه كا  كلَّما مرَّ ع
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مات قبله أ  يضع على قبره شيئًا من هذهِ الأغصا  الرطبة؛ فإذًا العلة من وضعها هو أنَّه سمع عذاب صاحسبي 
 القبرين.

؟ -صلى الله عليه وسلم-وسماع عذاب أصحاب القبور هل هو متاح لكل أحسد، أم هو من خصائصه  
فيكو  فعله هذا مبني على علة قد خصَّ هو بها؛ فيكو  فعله  -الله عليه وسلمصلي -الجواب: من خصائصه النبي 

هذا من جملة خصائصه؛ فلا يكو  فعله من باب التشريع لأ َّ العلة التي بنى عليها فعله لا يتفق معه غيره فيها حستى 
 يفعل كفعله.

ا هو من  -صلي الله عليه وسلم-هو أ  غرس النبي فإذًا القول الحق فِ هذه المسالة  علي القبور هذه الأغصا  لنََّّ
.-صلي الله عليه وسلم-جملة خصائصه  

ويدل علي هذا الوجه الثاني:   
رضي الله -صحابته، ولا نعلم عن أحسدٍ منهم فيما صح عنهم -صلى الله عليه وسلم-بالنبي ىوهي أ َّ أعظم من اقتد

انوا يفعلو  ذلك في قبور موتاهم مع رغبتهم الشديدة، ومحبتهم الأكيدة في ليصال ما ينفع وأرضاهم أنهم ك -عنهم
موتاهم من الأفعال، أو الأقوال، ومع ذلك لم يفعله أبو بكر، ولا عمر، ولا عثما ، ولا علي، ولا المهاجرو ، ولا 

ا ثبت عن رجل من أصحاب رسول الله يقال له: برُيضة ابن الح أنَّه أوصى أ   -رضي الله تعاى  عنه-صيبالأنصار لنََّّ
 يدفن معه شيء من الأغصا  الرطبة، وهذا لا حسجة فيه.

 لم لا حسجة فيه؟
ا في غرس الأغصا  الرطبة   لأنَّه خار  عن محل النزاع لأنَّنا لا نبحث في حسكم دفن الأغصا  الرطبة مع الميت، ولنََّّ

ولم  -صلى الله عليه وسلم- لذا ثبتت مخالفته لجمهور أصحاب النبيعلى قبر الميت، م لا حسجة فيه لأ َّ فعل الصحابي
؛ فلا جرم أ  الحق مع جمهور أصحاب النبي صلى -يبني فِعله هذا، أو قوله، أو مذهبه على حسجة واضحة، ودليل بينِّ

فإذًا لا حُسجة في دليل ظاهر؛  وليس مع هذا الصحابي الذي انفرد عنهم بهذا القول لذا لم يسنده لى  -الله عليه وسلم
.لهذا العمل -صلى الله عليه وسلم-فعل أحسدٍ مع ترك جمهور أصحاب النبي  

فإنَّنا سنقول له: يا أخانا أنَّك قد أسئت الظن بصاحسب  ولذا رأينا رجلًا يضع شيئًا من الأغصا  الرطبة على القبر 
ا وضع هذه الأغصا  لأنَّ  -صلى الله عليه وسلم-القبر لأ َّ النبي ه سمع صاحسب القبر يعذب، وأنت لما وضعت هذه لنََّّ

الأغصا  فإنك قد أسئت الظن في صاحسب القبر أ َّ الله يعُذِّبه، ول  هذا الرجل يعذَّب الْ  في قبره، ولحسسا  الظن 
 بالمسلمين مما يجب.

:ومن الْوجه التي تدل على منع ذلك  
لسُنة، وهناك روايات صحيحة تدل على أ َّ التخفيف ليس أ َّ المتقرر عند العلماء أ  خير ما فسرت به السُنة هو ا 

ا التخفيف لشفاعة النبي .-صلى الله عليه وسلم-لرطوبة الغصنين لنََّّ  
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بَسَا»ولذلك قال:   هُمَا مَا لََْ يَ ي ْ ؛  فقوله: بشفاعتي دليلٌ على أ َّ التخفيف لا «فرهجَوتُ اللهَ بشفَاعَتِي أنْ يُُفَهفُ عَن ْ
ا الشأُ  فيه بشفاعة محمدشأ  له  فإ  قلت: ما الحكمة من غرس الغصنين؛  -صلى الله عليه وسلم-بالغصنين، ولنََّّ

فليشفع لهما من غير هذا الغرس؟ فنقول: لا هو جعل مدة للتخفيف بالشفاعة؛ فمُدة التخفيف بالشفاعة مادام 
 الغصنا  رطبين.

شفاعة ثابت؛ فإذا يبس الغصنا  انتهى وقت التخفيف فما دامت رطوبة الغصنا  موجودة؛ فإ  التخفيف بال 
ا  -صلى الله عليه وسلم-بالشفاعة؛ فالنبي لم يشفع في تخفيفهما الشفاعة المطلقة في لزالة العذاب عنهما مطلقًا، ولنََّّ

ولذا  شفع عند ربه أْ  يَُُفف عنهما ما دام الغصنا  رطبين؛ فإذا كانت الأغصا  رطبة؛ فالتخفيف بالشفاعة ثابت،
زمن الشفاعة.  ىيبست الأغصا  انته  

فإذًا من ظن أ َّ التخفيف لرطوبة الغصنين قد أخطا الفهم، وقد وصل بعض الناس بسبب الخطأ في هذا الفهم أنَّه 
يرُش القبور المجاورة بالماء ظنًا منه أ  كل رطوبة تكو  على قبر الميت تنفعُه في التخفيف، وهذا كله من البدع، 

ت التي يجر بعضها بعضًا مما لم ينُزلِ الُلُ به سلطانًا.والمحدثا  
كذلك وهو من أعظم بدع القبور على والعربي  المنتشرة فِ العالَ الإسلاميالبدعة الثالثة : وهي من البدع 

:بناء المساجد على القبور :الإطلاق، وأخطرها، وأشدها  
المنكرة، وقد اتفق علماء الأمَُّة على تحريم ذلك التحريم الشديد  فهذا من أعظم البدع المحدَثة، والبلايا المستطيرة 

 القطعي الأكيد؛ فصار تحريم بناء المساجد على القبور مما يعلم من الدين بالضرورة.
ذَُوا قُ بُورَ : » -صلي اللهُ عليه وسلم-قالت: قال النبي -رضي الله تعاى  عنها-فعن عائشة  ُ اليَ هُودَ، اتَّه قاَتَلَ اللَّه

متفقٌ عليه زاد مسلم، والنصارى.« أنَبِْيَائهِِمْ مَسَاجِدَ   
صلى الله  -لنهبُِّ لإن أمُُّ سَلَمَةَ وَأمُُّ حَبِيبَةََ ذكََرَتََ قاَلَتْ :  -رضي الله عنها-منْ حسديثِ عَائِشَةَ :» وفي الصحيحين 

أيَْ نَ هَا بَِِرْضِ الْحبََشَةِ مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرَ فِيهَا ،  فَ قَالَ : أُولئَِكَ إذَا مَاتَ فِيهِمْ الرهجُلُ كَنِيسَةً رَ   -عليه وسلم
ومَ ي-عز  وجل-الصهالِحُ بَ نَ وْا عَلَى قَ بْرهِِ مَسْجِدًا ، ثُهُ صَوهرُوا فِيهِ تلِْكَ الصُّورَ، أُولئَِكَ شِرَارُ الْْلَْقِ عِنْدَ اللَّهِ 

«.القيامة   
قَ بْلَ أَْ  يَموُتَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قال سمَِعْتُ النَّبِيَّ  -رضي الله عنه-وفي صحيح الإمام مسلم من حسديث جندب

لَكُمْ كَانوُا يَ تهخِذُونَ قُ بُورَ أنَبِْ  :» -صلى الله عليه وسلم-بَِِمْسٍ، قال النبيي  يَائهِِمْ وَصَالِحيِهِمْ أَلَا وَإِنه مَنْ كَانَ قَ ب ْ
«.مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَ تهخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، إِنّ ِ أنَْ هَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ   

وفي حسديث عبد الله ابن مسعود الذي رواه الإمام احمد في مسنده، والطبراني في مُعجمه، والبزار في مسنده قال: قال 
«. نْ شِرَارِ النهاسِ مَنْ تُدْركُِهُمُ السهاعَةُ وَهُمٌ أَحْيَاءٌ ، وَمَنْ يَ تهخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنه مِ » -صلى الله عليه وسلم-النبي  
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ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ -إن آخِرُ مَا تَكَلهمَ بهِِ النهبُِّ :» قال -رضي الله عنه-وعن أبي عبيدة أنه قال: أَخْرجُِوا  -صَلهى اللَّه
رواه الإمام « والنصارى مِنْ جَزيِرَةِ الْعَرَبِ، وَاعْلَمُوا أَنه شِرَارَ النهاسِ الهذِينَ يتهخَذُون قُ بُورَ أنَبِْيَائهِِمْ مَسَاجِدَ اليَ هُودَ، 

أو صحيح. أحمد، والطبراني، وسنده حسسن  
اللعنة هي: الطرد، « للَّهُ ألا لَعَنَة ا: » -صلى الله عليه وسلم-قالت: قال النبي -رضي الله عنه-وفي حسديث عائشة 

ُ » والإبعاد عن رحمة الله،  رُ مَا صَنَ عُوا قاَلَتْ : على ألا لَعَنَة اللَّه الْيَ هُودَ وَالنهصَارَى اتَّهَذُوا قُ بُورَ أنَبِْيَائهِِمْ مَسَاجِدَ يَُُذِ 
رَ أنَههُ خُشِيَ أَنْ يُ تهخَذَ مَسْجِدً  رُهُ غَي ْ « . اوَلَوْلا ذَلِكَ أبُْرزَِ قَ ب ْ  

الحكم لذا خالف أحسد المسلمين، وبنى مسجدًا على قبر؟ فإ  قلت: ما  
الجواب: في هذه الحالة يجب علينا أ  نهدم هذا المسجد، لأنَّه مسجد ضرارٍ، ومسجد شِرك، ومسجد وثنية لم يبنى  

لذًا لا حسق لأصوله أْ  تبقى في الأرض، بل يجب علينا أ  نهدمها. -عزّ وجل-لله  
قلت: وما الحكم لو أدخل القبر في المسجد المبني سابقًا؟ فإ    
القبر، وعظام الميت، وندفنه في المقابر العامة. تالجواب: يجب علينا في هذه الحالة أ  نُمع رفا   
فإ  قلت: أوَ لا يهدم المسجد في هذه الحالة؟   
القاعدة تقول: "الأحسق للأسبق" فإ  كا    المسجد سابقٌ للقبر؛ فالواجب لخرا  القبر الجواب: لا يهدم المسجد لأ  َّ

 منه، ول  كا  القبر سابقًا المسجد؛ فالواجب هدم المسجد.
تنُفذ وصيته أم لا؟ فإ  قلت: وما الحكم لو أ  لنسانًا بنى مسجدًا، وأوصي أ  يدُفن فيه بعد موته، أوَ    
ا خالف الشرع، ولا جرم أ َّ الوصية بذلك من جملة الجواب: القاعدة المتقررة في الوصية وجوب تنفيذ الوصايا للا فيم 

 المخالفات الشرعية فيُدفن في مقابر المسلمين العامة، ولا تنفذ وصيته.
 فإ  قلت: وما الحكم فيما لو صلى لنساٌ  في مسجدٍ فيه قبٌر؟

لمساجد المبينة على القبور الجواب: القول الصحيح في هذه المسالة هو: أ َّ صلاته محرَّمةٌ، وباطلة، الصلاة في هذه ا 
مُحرمة، وليست مُحرمة فقط، بل محرمة، وكبيرة من كبائر الذنوب، والصلاة في ذاتها باطلة لا تبرأ ذمة صاحسبها بها؛ 

حسرَّم الصلاة لى  القبر. -صلى الله عليه وسلم-فيجب لعادتها في موضعٍ تجوز فيه الصلاةُ فيه لأ َّ النبي  
ور لذا القبر في مؤخر المسجد لا في قبلته؟فإ  قلت: أوَ يزول المحظ   
الجواب: لعلم أ َّ المسجد يجب صيانته عن دفن الأموات فيه مُطلقًا بغض النظر عن موضع دفنهم فيه أفي قبلة  

جوانب المسجد في ميامنه أو مياسره؛ فيجب  فيالمسجد، أو  ةالمسجد وهو أعظمها، وأشدها خطراً، أو في مؤخر 
علينا أ  نُ نَّزه مساجد المسلمين المبنية لعبادة ربهم عن لدخال الأموات فيها من باب سد الذريعة، وحماية هذه المواضع 

 أ  يكو  فيها شيء من دواعي الشرك، والوثنية.
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سجد في غرفة ملحقة بالمسجد؟فإ  قلت: أو يكو  الحكم كذلك أيضًا لذا كا  القبر خارجًا عن الم   
الجواب: نعم أيضًا يدخل في ذلك لاسيِّما لذا كا  من يرُيد غرفة القبر ينفد لليها من بابٍ يُر  لليها من المسجد؛  

لحقة بالمسجد لذا كانت لها طرُق تنف
ُ
للي  ذفتكو  حسينئذٍ لها حسكم المسجدية؛ فلا يجوز دفن الأموات في الغرف الم

أو نوافذ.المسجد كأبواب   
 فإ  قلت: أوَ يكو  الحكم كذلك لذا كا  في غُرفة مُلحقة بالمسجد بينها، وبين المسجد طريق؟

هناك فاصل من طريق سواء متسع، أو ضيق، حسينئذٍ لا بأس بذلك ولا حسر  فيه، ولكن الواجب  لذا كا  الجواب: لا 
يره للاَّ لمصلحةٍ شرعية، فإذًا نحنُ نُر  الميت من هذه للاَّ يُُص ميت من الأموات بالدفن في بقعة لا يدفن معه فيها غ

ا لأنَّه لا يُص ميت بدفنٍ في موضعٍ مُعينَّ لا يدُفن معه فيها غيره للا لمصلحةٍ  الغرفة لا لأ َّ المسألة شرك لا، ولنََّّ
 شرعية، لأ َّ الأصل أ َّ أموات المسلمين يدُفن بعضهم لى  جنب بعض.

مسجده عليها كانت مقبرة للمشركين؟  -صلي الله عليه وسلم-عة التي بنى فيها النبيي فإ  قلت: أوَ ليست البق  
قبور؛ فلماذا تحرَّم بناء المساجد على القبور؟  ىقول: لذا بنى مسجده على مقبرة، فإذًا بناها علنالجواب: نعم؛ ف  

 الجواب: يُجاب عن هذه الشبهة بعدة أوجه: 
الله هو الذي عينَّ له الموضع فتعييٌن توقيفي لا اجتهادي  -صلى الله عليه وسلم-أ َّ تعيين مسجد النبيالوجه الْول: 

 الذي يقُام فيه مسجده.
عزّ -لا اجتهاد فيها مُطلقًا؛ فوافق أ َّ الله ،ولذلك عندنا قاعدة أ  المساجد المعظَّمة في الأرض مواضعها توقيفية

دره أْ  يكو  موضعه مسجدًا كا  مقبرة للمُشركين في السابق هذا أمر لى  الله، وأما يُتار بحكمته، وعلمه، وق -وجل
نأتي لى  قبٍر من القبور؛ فنبني عليه مسجدًا في هذا بالموضع باختيارنا من غير تحديد الشارع هذا خطأ؛ فكما أ َّ الذي 

على قبر، وهذا أمر واضح.حسدد موضع مسجده هو الله؛ فكذلك الله حسرَّم علينا أ  نبني مسجدًا له   
لم يبني مسجده، واسم المقبرة لا يزال باقيًا، بل لنَّه في  -صلى الله عليه وسلم-أ َّ النبي :ويُجاب عن ذلك أيضًا

وبالنخلِ فقطعت ، وبالقبور فنبشت؛  -صلهى اللهُ عليهِ وسلهمَ -أمر رسولُ اِلله »الصحيح من حسديث أنس: 
«.المقبرة عنها، وبنَ مسجده علي موضعٍ لا يُسمي مقبرة ىمسمفحينئذ بعد نبش القبور زال   

في هذا الموضع لا يُشى منه الوقوع  -صلى الله عليه وسلم-وهي أ َّ بناء مسجد النبيوهناك جواب ثالث أيضًا:  
صاحسب في الوثنية، والقبورية، لكن هؤلاء يبنو  المسجد على القبر بقصد تعظيم صاحسب القبر، وليس الوصول لى  

 القبر، ولفتح الباب لى  تعظيم صاحسب القبر.
علي مقبرة كانت للمشركين  -صلى الله عليه وسلم-فإذًا يُتلف المقصودا  لذ لا حُسجة لأحسد في بناء مسجد النبي

 بهذه الأوجه؛
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الْ ، أوَ ليس قبره فيه؟ -صلى الله عليه وسلم-فإ  قلت: ومسجده   
لذًا بُني المسجد على قبره، وقد مضى على ذلك علماء الإسلام، وسكتوا، ولم فأقول: نعم قبره فيه، فإذًا تقول:  

 يُالفوا في ذلك.
ا دُفن في حسجرة عائشة، وحُسجرة عائشة   -صلى الله عليه وسلم-لانُسلِّم أ َّ قبر النبيفنقول :   دُفن في مسجده، ولنََّّ

 حُسجرتها، وهي حسائض لأ َّ بقعة حسجرتها تجلس في -رضي الله عنها-كانت في خار  المسجد، ولذلك كانت عائشة 
ليست من المسجد.وهي يجامع عائشة في غرفتها  -صلى الله عليه وسلم-ليست من المسجد، وكا  النبي  

ا هو في غرفة عائشة -صلى الله عليه وسلم-فأول مادُفن النبي  فإذًا لم يدفن ابتداءً في المسجد؛ -رضي الله عنها-لنََّّ  
فن في حسجرةِ عائشة؟فإ  قلت: ولماذا دُ    
فنقول: ذلك في علتين:   
أ َّ مما أجراه الله في شريعته أ َّ الأنبياء يدُفنو  حسيث تقُبض أرواحسهم ما من نبي للا، ودُفن حسيث تقبض الْولى:  

كية في غرفة ز قبُضت روحسه الشريفة ال -صلى الله عليه وسلم-، والنبي-صلى الله عليهم وسلم-روحسه هذه من خصائصه
شة؛ فدفن فيها.عائ  

رُهُ »أي لولا خوف اتخاذ قبره مسجدا « وَلَوْلا ذَلِكَ »ذكرَّتها عائشة بقولها: والعلة الثانية:  ، أي لُأخر  «أبُْرزَِ قَ ب ْ
رَ أنَههُ خُشِيَ أَنْ يُ تهخَذَ مَسْجِدًا» خار  المدينة، ودفن في البقيع «.غَي ْ  

بحجرة عائشة، لذا  -صلى الله عليه وسلم-من باب سد ذريعة اتخاذ قبره مسجدا؛ فلهاتين العلتين دُفن النبي لذًا 
ا دُفن في غرفة عائشة؛ ما -صلى الله عليه وسلم-النبي دُفن في المسجد، ولنََّّ  

فإ  قلت: لذًا ما قصة لدخال قبره في المسجد؟    
هذه، وكذلك عهد عمر، وكذلك عهد عثما ، وكذلك عهد علي، وكذلك فنقول: استمر عهد أبي بكرٍ على الحال 

؛ فجاء الوليد ابن عبد الملك؛ وأراد توسعة المسجد؛ فلم يجد مسافة الأوى  عهد الحسن، حستى جاءت أواخر المائة
فيه. -صلى الله عليه وسلم-لتوسيع المسجد للا لدخال حسجر النبي  

ع المسجد في عهد  عمر، وفي عهد عثما  ؟  فإ  قلت: أوَ لم يوسِّ  
لمجانبة، أو المقابلة لقبره، لكن لما انتهى انتهت لمكانية توسيع هذه الجهة، ى االجواب: نعم لكن وسع من الجهة الأخر 

أراد الوليد ابن عبد الملك أ  يوسعه من الجهة الأخرى؛ فعرض الأمر على من تبقى من التابعين، وكبار أئمة السلف؛ 
هم.فرفضوا ذلك بإجماع  

ولكن لسلاطة الملوك، وعدم انصياعهم لوصايا العلماء؛ فادخل القبر، ولم ينظر لى  كلام العلماء؛ فالذي ادخل القبر  
ا هو الوليد ابن عبد الملك؛ فالذي يستدل أ َّ النبي قبره في مسجده؛ فإنه لا  -صلى الله عليه وسلم-في المسجد لنََّّ
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ا يستدل بفعل ملك ظالم -صلى الله عليه وسلم -يستدل بفعل النبي ، ولا الصحابة، ولا السلف، ولا أئمِة السلف ولنََّّ
 غاشم، وهذا ليس فعله بُحجة.

في مسجده احستاط الوليد ابن عبد الملك، ومن  -صلى الله عليه وسلم-م أضف لى  ذلك أنه بعد لدخال قبر النبي 
؛ فمنعوا  يفُعل عند قبره شيءٌ من الوثنيات، و الشركيات احستاطوا ألاَّ  تواى  بعد ذلك من الأمراء بعد ذلك على المدينة

  .الناس من الوصول لى  قبره المنع المطلق التام؛ فبنو على قبره ثلاثة جدر
؛ فأجاب الله دعائه، «اللههُمه لَا تََْعَلْ قَ بْرِي وَثَ نًا يُ عْبَدُ »يدعو بقوله:  -صلى الله عليه وسلم-ولذلك كا  النبي 

بثلاثة جدر:  هوأحساط  
الأول:  جدار دائري علي القبور الثلاثة. الجدار  

. دائري والثاني:   
والثالث: جدار على شكل مثلث رأسه، وضلعه الأول مقابل للذي يصلي.   
ا يستقبل هذه الجدر الثلاثة، ولذلك البقعة التي لا يزال قبره، وقبر صاحسبيه فيها   فالذي يُصلي لا يستقبل القبر، ولنََّّ

ا لا تعتبر من المسجد.أد خلت في المسجد للاَّ أنهَّ  
الناس يتمخطو  فيها مع أ  عن ميامنها مسجد، وعن و في بعض المساجد الكبيرة مواضع الوضوء أنه أوَلا ترو  

هذه لا تعتبر مسجدا فهي مقصوصة و ا مسجد؟ لكن هذه البقعة وضعت للوضوء ليس للبراز وضعت للوضوء همياسر 
في نونيته: -رحمه الله تعاى -سجد لذلك قال الإمام ابن القيم من جملة بقعه الم  

 فأجاب رب العالمين دعائه وأحساطهُ بثلاثة الجدرا 
 

 فإ  قلت: وما الواجب على ولاة الأمر لذا بني مسجد على قبر؟
من منطقة نفوذهم، ومحل سلطانهم . الشركية الجواب: يجبُ عليهم أ  يتقوا الله، وأ  يزيلوا جميع معالم ومظاهر الأمور   

اتقوا الله في لزالة جميع مظاهر : يا أيها الرؤساء لني أوصيكم بوصية فاحسفظوها عني  الأمراء، و يا ولاة الأمر ، يأيها
مواضع الشرك التي في غير مواضع نفوذكم أنتم لا تكلفو  بها وأما الشرك، والوثنية في محال بلادكم، ومنطقة نفوذكم، 

الأمير مأمور بأ  تزيل مواضع الوثنية، وتهدم قباب الشرك، وكل بناء علي أي قبر   ا أنت أيها الملك، أو الرئيس، أولنََّّ 
 كا  في المنطقة التي أنت تملكها، أو التي تخضع لسلطانك.

فقد  -عليه وسلمصلى الله -أ  يقروا شيئا من هذه المظاهر الوثنية الشركية، وهذه سُنة النبي فلا يجوز لولاة الأمر 
حستى أنه لما جاء « هَذِهِ الْعُزهى وَلا عُزهى بَ عْدَهَا:» بعث من يهدم العزى، وجاءه، وقال: هدمتها يا رسول الله؛ فقال

صلى الله -دمها خرجت عجوز سوداء ناشرة شعرها تنتفه فعلاها بالسيف حستى بردت، فقال النبيهالرجل الصحابي لي
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من يهدم كثير من النصب  -صلى الله عليه وسلم-، وبعث النبي«الْعُزهى وَلا عُزهى بَ عْدَهَا للِْعَرَبِ هَذِهِ » -عليه وسلم
هذه سُنة. -عزّ وجل-التي تعبد من دو  الله  

الأمراء في هدم المساجد التي بنيت على القبور،  فالله الله أيها الملوك في هدم القباب التي على القبور، والله الله أيها
حسد أ  يفعل شيء من هذه المظاهر الوثنية، والمعالم الشركية في بلادكم، ومحال أ الله أيها الرؤساء أ  لا تمكن أي والله

 نفوذكم؛ فإ  هذا من النصيحة لعامة المسلمين، والدين النصيحة.
ة، وأ  يجعل و  الإسلاميؤ تحت لشراف وزارة الش ول  من غش الراعي لرعيته أ  يقُر هذه المظاهر، وأ  يدخلها

الدخول عليها أو الخرو  منها أو النفقات، والنذور لها من جملة السياحسة التي تستفيد منها البلد مالا، وتزدهر به 
ُ رَعِيهةً ثُ :»-صلى الله عليه وسلم-هذا والله من أعظم الغش للرعية، وقد قال النبي، اقتصادًا مَا مِنْ عَبْدٍ يسترعيه اللَّه

.«الْْنَهةِ حرم الله عليه  هو غاشٌ لرعيته إِلايموت يوم يموت، و   
وهو محرم في قول عامة أهل العلم.الصلاة عندها أي عند القبور،  البدعة الرابعة:  

لا : »-صلى الله عليه وسلم-قال رسول الله -رضي الله عنه-ففي صحيح الإمام مسلم من حسديث  أبي مرفد الغنوي
هَاتََْلِسُوا إلَى الْقُبُورِ وَلا  يفيد التحريم. ةالأصول أ  النهي المتجرد عن القرينفي ، و «تُصَلُّوا إِليَ ْ  

: -صلى الله عليه وسلم-قال: قال النبي -رضي الله عنهما-وروى الشيخا  في صحيحهما من حسديث ابن عمر 
«.اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِ بُ يُوتِكُمْ وَلَا تَ تهخِذُوهَا قُ بُوراً»  
لة ؟ أ  القبور من طبيعة البقعة التي هي مقبرة أنه لا يصلى فيها؛ فإذا قطع الإنسا  الصلاة عن بيته؛ ما وجه الدلا 

فلم يجعل شيئًا من ركعات صلاته النافلة في بيته؛ فكأنه اتخذ بيته مقبرة؛ فهذا دليل على أ  المقابر ليس من شأنها أ  
-رضي الله عنه-موقوفاً بصيغة الجزم عن عمر اً صحيحه معلق تكو  محلًا للصلاة فيها، أو عندها، وروي البخاري في

أنهه رأى أنس ابن مالك يصلي عند قبر لَ ينتبه له أنس؛ فقال: فناداه عمر يا أنس: القبر القبر، يقول أنس: :»
«.ت بصري ظنًا أنهه يقول: القمر القمر عفرف  

قال:  -رضي الله عنه-أنه لا يصلى في القبور، وعن أنس -صلى الله عليه وسلم-وهذا معروف عند أصحاب النبي
قال الهيثمي رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح، وعن «  لَا تُصَلُّوا إِلَى القُبُورِ :» -صلى الله عليه وسلم-قال النبي

«.الَْْرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاه الْمَقْبَ رَةَ وَالْحمَهامَ  :»- عليه وسلمصلى الله-قال: قال النبي -رضي الله عنه-سعيد الخدري  
 فإ  قلت: وما الحكمة الشرعية من تحريم الصلاة في القبور أو لى  القبور؟

هو  الجواب: فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن الحق الحقيق بالقبول، والذي لا ينبغي الأخذ بغيره، ولا الالتفات لغيره
الشريعة لذا أجازت الصلاة لى  القبور؛ فإنه  د ذريعة الشرك؛ فإننا لذا أجزنا أوسأ َّ الحكمة، والعلة من هذا النهي 

.-عزّ وجل -عما قريب سوف تعبد من دو  الله  
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فإ  قلت: وما حسكم الصلاة في المقبرة ؟   
.الجواب: محرمة لأ  النهي يفيد التحريم   
قلت: أوَ هي صحيحة في ذاتها مع القول بالتحريم، أم هي باطلة؟ فإ    
لأ  البقعة محرمة لحق الله؛ فلا يجوز لأحسد أ   -رحمهم الله تعاى -أهل العلم الجواب: بل هي باطلة في أصح قولي 

 يصلي فيها.
أنه صلى على الميت في المقبرة صلاة الجنازة؛ فهنا أوقع  -صلى الله عليه وسلم-قلت: أوَ لم يثبت عن النبي فإ  

 الصلاة في المقبرة؟
هي التي لا يجوز فعند العلماء أنه لا يصلي في المقابر، الصلاة ذات الركوع، والسجود  ةالجواب: القاعدة المتقرر  

الأخرى صلاة الجنازة؛ فإنه لا ركوع، ولا سجود فيها؛ فلا محظور فيها. ليقاعها في المقبرة، وأما الصلاة  
 -صلى الله عليه وسلم-فحينئذٍ يجوز ليقاعها في المقبرة، ولأ  النهي عن الصلاة على القبور نهي عام، وصلاة النبي

رحمهم -رر عند العلماءصلاة الجنازة في المقبرة خاص، ولا تعارض بين عام وخاص لأ  العام يبني على الخاص كما تق
.-الله تعاى   

فإ  قلت: وما حسكم قراءة القرا  في المقبرة؟   
:وهي من البدع التي نريد أ  نتكلم عنها البدعة الْامسةأقول: هذه هي    
، أو غرف مجاورة لها كما يفعل في بعض بلاد المسلمين لذا قراءة القرآن فِ المقابر، أو وضع المصاحف فِ المقابر 

فيه مصاحسف، وأدعية؛ فخذ مصحفك، واذهب لى  القبر الذي تريد  درجاً دخلت  مقبرة في بعض البلاد فإنك تجد 
ولا يجوز وضع المصاحسف في  تيسر ل  لم تكن تحفظ شيئا من القرآ  ، فهذا أمر محدث، وبدعة منكرة لا تجوز واقرأ ما
.المقابر  

 فإ  قلت: ولماذا حسرمت هذا ومنعته؟ 
الجواب: لأ  المتقرر عندنا أ  ما يفعل في المقابر الأصل فيه التوقيف، ولأ  الأصل في العبادات التوقيف؛ فكونك 

الغيب تعتقد أ  قراءة القرآ  على الميت تنفعه، ويستنير بها قبره، ويأتيه أجر قراءتك؛ فهذا أمر غيبي وعبادة، و أمور 
ولا أحسد من  -صلى الله عليه وسلم-مبنية على التوقيف، والعبادات كذلك مبنية على التوقيف، ولم يفعله رسول الله

الصحابة، ولا أحسد من أئمة السلف فيما ثبت عنهم، والمتقرر في القواعد أ  العبادة التي لا يعرفها الصحابة؛ فليست 
فإذًا هي بدعة منكرة. بعبادة،  

.في الدين منكر، وكل بدعة ضلالة، وشر الأمور محدثاتها؛ وكل لحسداث   
فإ  قلت: وما حسكم قراءة القرآ  للميت خار  المقبرة، ولهداء ثوابه للميت؟   

.-رحمهم الله-الجواب: هذا فيه خلاف بين أهل العلم  
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الحي التوقيف علي والقول الصحيح: هو الذي يُر  على هذه القاعدة التي تقول " الأصل في انتفاع الميت بعمل 
الأدلة " فلا يجوز لنا أ  نعتقد أ  هذا العمل الذي فعلناه، وأهدينا ثوابه للميت أ  الميت ينتفعُ به للاَّ بدليل يدل 

 علي انتفاع الميت به.
؟ فإ  قلت: ولم لابد من دليل فأقول: لأ  وصول ثوابه للميت، وانتفاع الميت به في قبره أمر يطلع عليه أم أمر غيبي 

أمر غيبي، وأمور الغيب باتفاق العلماء مبنية على التوقيف؛ فلا يجوز لنا أ  نثبت شيئًا من أمور الغيب للا، وعلى 
إِذَا مَاتَ : »-صلى الله عليه وسلم-هذا الإثبات دليل من الشرع، ولأ  المتقرر أ  الميت بموته انقطع عمله لقول النبي

نْسَانُ انْ قَطَعَ عَمَلُهُ إِلا الأصل انقطاع عمل الميت للا فيما استثناه الشارع.«  مِنْ ثَلاثةٍَ  الْإِ  
نْسَانِ إِلاه مَا سَعَى :﴿-عز وجل-ولأ  الأصل هو قوله  [ فهل ثبت في الأدلة أ  الحي لذا 39﴾]النجم:وَأَنْ ليَْسَ لِلِْْ

في الأدلة.قرأ القرآ ، وأهدى ثوابه للميت أنه يصله، هل ثبت ذلك ؟ الجواب: لا نعلمه ثابت   
وعهد الصحابة، وكانوا يحرصو  الحرص الكامل على  -النبي صلى الله عليه وسلم-فالقرآ  كا  موجودًا على عهد 

في يوم واحسد أنه قرأ آية، ونوى لهداء  -صلى الله عليه وسلم-نفع موتاهم بكل مقدور عليه، ومع ذلك لم يثبت عنه
أحسد من أصحابه لبيا  مشروعية ذلك لأ  تأخير البيا  عن وقت  ثوابها للميت؛ فلو كا  مشروعًا لفعله هو، أو

 الحاجة لا يجوز؛ فكيف يأتي من بعده، ويقول: هذا واقع، والميت ينتفع به، ولا دليل على هذا الأمر.
فإ  قلت: لذًا ما الأعمال التي ثبتت الزاد له بأنها ينتفع بها الميت، وهي من أعمال الحي ؟   
ة.فنقول: خذها مختصر    
مَنْ سَنه فِ الِإسْلامِ سُنهةً :»-صلى الله عليه وسلم-الأول: ما كا  الميت متسببًا فيه من أعمال الخير لقول النبي 

؛ فإذا كا  الميت عنده بعض الأعمال الخيرية التي لا يزال بعد موته «حَسَنَةً فَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِِاَ بَ عْدَهُ 
ودائم؛ فهذا يصله ثوابها لأ  القاعدة عندنا تقول: كل عمل من أعمال الخير تسبب الميت فيه فأجره خيرها مستمر، 

 ثابت له بعد وفاته.
دعاء المسلمين له، أو ولد صالح له. ومنها كذلك:   

في  وكذلك شرعت الصلاة عليه، وشرع في الصلاة دعاء المسلمين له، وكذلك الصدقات الجارية التي كا  الميت فعلها
حسياته، وكذلك العلم الذي خلَّفه الميت مما ينتفع به، وكذلك فيما لو وفى الحي نذراً كا  على الميت الأدلة في ذلك  

أو اعتمر عنه أحسد  أو يعتمر حسج لم يحجلو كثيرة، وكذلك لو مات الإنسا  عليه صومًا؛ فيصوم عنه وليه، وكذلك، 
عامة المسلمين.بيه، أو ا خيه، أوابنه، أو امن أوليائه ك  

هذا هو الذي ثبتت فيه الأدلة، وأما ما عدا ذلك؛ فلا يجوز أ  نعتقد أ  الميت ينتفع بشيء من أعمال الحي، لأ   
  .والانتفاع غيبي وأمور الغيب قد طوي عنها بساط معرفتها  رالأم
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ت يصله أجرها؟ فإ  قلت: أو لم يقل كثير من العلماء بأ  كل عبادة فعلها الحي، ونوى ثوابها للمي  
يستدل بها. لاو فأقول: نعم قالها كثير من أهل العلم، لكن أقوال العلماء يستدل لها   

وقريب من  -رحمهم الله تعاى -وكل يأخذ من قوله ويرد للا قول الشارع كما تقرر ذلك في القواعد عند أهل العلم 
بعض المصاحسف يجعلها مثلًا في موقعٍ معين، أو رابط  أو، موعاتيفعل من هذا الزما  من لنشاء بعض المج ذلك ما

الوقوع في هذه البدعة الصريحة؛ فهذا فعل لا دليل ا الرابط للميت هذه أوائل درجات معين، ويقول: أهديت ثواب هذ
 عليه، ولا أصل ولا أصل له.

 البدعة السادسة :
وسيله من وسائل الإسراج كله. زخرفتها باللمبات، والْنوار بِيضاءتها ، و اإسراج المقابر: أي    
محرم سواء كانت من الوسائل القديمة كالسر ، وغيرها، أو كا  من الوسائل الحديثة كالكهرباء، أو غيرها؛ وهو  

 فإسرا  المقابر محرم.
ت القبور، زوارا -صلى الله عليه وسلم-لعن رسول الله»قال:  -رضي الله عنه-ففي السنن من حسيث ابن عباس 

ليقاد ]: -رحمه الله تعاى  -، وهذا حسديث سنده جيد قال أبو العباس ابن تيميه«ن عليها المساجد والسرجوالمتخذي
القبور المعظمة يسميها العلماء مشاهد: لكثرة ما يشاهدونها، ويزورونها  المصابيح في هذه المشاهد  أي المقابر، أو

أي هي مسالة متفق عليها بين ]إيقاد المصابيح فِ هذه المشاهد مطلقًا لا يجوز بلا خلاف أعلمه للنهي الوارد [ 
.-رحمهم الله-العلماء  

أ  يجر ذلك للي لسرا  القبور التي لعن  خشى: ] وأما لضاءة المقبرة في-رحمه الله تعاى -وقال الشيخ محمد ابن لبراهيم 
فاعله[؛ فالواجب لزالة هذه الأمور سدا للذريعة؛  -سلمصلى الله عليه و -النبي  

فإ  قلت: ولذا حسصل الدفن ليلًا فنحن نحتا  للي ليقاد مصباح لأناره عملنا، لإنارة العمال الذين يدفنو ، ويحفرو ؛ 
ذه الإضاءة فإذًا نقول: لذا حسصل الدفن بالليل، واحستيج للي مصباح ينير بالليل فإ  هذا لا باس به شريطة أ  تطفي ه

 بعد الفراغ من الحاجة منها لأ  المتقرر أ  الضرورات تبيح المحظورات؛ فهذا لا بأس به ل  شاء الله.
:البدعة السابعة   

.- رحمهم الله تعاى  - وهذا لا نعلم في تحريمه و بدعيته خلافاً بين أهل العلمالطواف بِا، أو  الطواف حولَا،   
الأرض للا بالبيت العتيق  وقد نقل الإمام أبو العباس ابن تيمية اتفاق العلماء على أنه لا يطاف بشيء من أجزاء 

 للا فقط، لا يطاف بشيء من أجزاء الأرض لا ببيوتها، ولا ببنائها، ولا بجبالها، ومقابرها، وأحسجارها، وأشجارها،
[، 29﴾]الحج:وهفُوا بِالْبَ يْتِ الْعَتِيقِ وَلْيَطه عزّ وجل:﴿-بالبيت العتيق فقط، قال الله   

.-رحمهم الله تعاى -الشنيعة، والمحرمات الفظيعة المتفق على تحريمها بين أهل العلمالطواف بالقبور من المنكرات و    
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فإ  قلت: ما الحكم فيمن طاف حسول القبر؟    
؛ الجواب: هو واقعٌ في الشرك لا محالة  

قلت: وأي شرك أهو الأكبر، أم الأصغر؟ فإ    
استقلالًا بهذا الطواف لا يقصد به  -عزّ وجل-فإ  كا  يتعبد لله يقوم في قلبه حسال الطواف؛ فأقول: هذا يُتلف ما 

تعظيم هذا الميت، ولكنه جعل من جملة المحال التي يشرع فيها الطواف أ  يطاف حسول قبر الميت تعظيمًا لله طوافاً لله؛ 
ا واقعٌ في الشرك الأصغر، وأما لذا كا  أصل طوافه، ومبدأ طوافه، وحسركته في الطواف لنَّا هو التعبد لهذا الميت، أو فهذ

تعظيم هذا الميت بهذه العبادة لا جرم أ  الأمر ترقى بكونه من شرك أصغر لى  شرك أكبر مخر  عن ملة الإسلام 
 بالكلية .

؟رة للمقبرة محلًا للمشاة؟ فالمشاة يدورو  عليها من هاهنا، وهاهنا؛فإ  قلت: وما حسكم وضع الأرصفة المجاو    
الدائمة عن ذلك؛ فأفتوا بالمنع قطعًا  فأقول يحرم ذلك سدًا للذريعة لا يجوز ذلك سدًا للذريعة، وقد سألت اللجنة 

خارجًا، ولكن مع فساد الاعتقاد، وظهور  اليوم مع سلامة الاعتقاد يطوفو لأسباب الشرك، وذرائع الوثنية؛ فإنهم 
الجهل، ورفع العلم، وموت العلماء ربما يطوفو  داخل المقبرة؛ فقطع الشرك من عروقه، واجتثاثه من جذوره هذا هو 

 الواجب علينا معاشر المسلمين. 
  :  الثامنةةالبدع

التي لها عواقب وخيمة.، وهو من المحرمات الشنيعة، والمنكرات الفظيعة إليها الذبح عندها أو  
وقد أجمع العلماء على حسرمة الذبح للقبور، أو لليها، أو عندها كل ذلك من المحرمات التحريم القطعي الأكيد  

  .الشديد
 فإ  قلت: وما الدليل على تحريم الذبح للمقابر؟

والنحر: هو الذبح ، أوَ ليس يجب  [،2﴾]الكوثر:فَصَلِ  لِرَبِ كَ وَانَْْرْ ﴿-عزّ وجل-فأقول: الدليل علي ذلك قول الله
؟ ، والنحر هنا علينا لله عبادات أخرى غير الصلاة والنحر؟ الجواب: نعم؛ فلماذا يُص الله غير الصلاة  

الجواب: أ  العبادات لما بدنية، أو مالية.   
الأدنى. : الصلاة؛ فيدخل ما دونها تحتها، وهذا من باب التنبيه بالأعلى علىفأعظم العبادات البدنية   
هذا  -عزّ وجل-أ  تشتري به ذبيحة، وتذبح لله -لله عزّ وجل-الذبح؛ فأعظم مال تنفقهوأعظم العبادات المالية:  

أعظم العبادات البدنية على ما دونها؛ و فنبه بأعظم العبادات المالية على ما دونها،  -عزّ وجل-من أكرم المال عند الله
( لَا شَريِكَ 162قُلْ إِنه صَلَاتِ وَنُسُكِي وَمََْيَايَ وَمََاَتِ لِلَّهِ رَبِ  الْعَالَمِيَن ):﴿ -عزّ وجل-قال الله ،فالذبح حسقٌ لله

.[، وأنتم تعرفو  أ  من ذبح لغير الله؛ فهو ملعو 163-162﴾ ]الأنعام: لَهُ   
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، «اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيِْْ اللهِ لَعَنَ :»-رضي الله عنه-كما في الصحيح من حسديث علي  -صلى الله عليه وسلم-قال النبي 
ومن اعتقد جواز الذبح لغير الله فهو مشرك حستى ول  كا  المذبوح لغير الله حسقيرا كذبابة، أو بعوضة، أو نحلة، أو غير 

 ذلك.
، الحديث تعرفونه جميعًا، فإذًا هذه الذبائح «دخل رجل الْنة فِ ذباب، ودخل النار رجلٌ فِ ذُباب»كحديث:   

وحسكمها أنها ميتة لا يجوز  -عزّ وجل-كلها مما أهُِلَّ لغير الله  القبور ها للقبور، والأولياء، والصالحين عندؤ راق دماالتي ت
أكلها، بل الواجب لحسراقها، ورميها للكلاب تأكلها لا يؤخذ منها جلد، ولا عظم، ولا مصراٌ ، ولا شيء منها أبدًا 

 لأنها ميتة.
تَةُ وَالدهمُ وَلحَْمُ الْْنِْزيِرِ وَمَا أُهِله لِغَيِْْ اللَّهِ بهِِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَ حُر مَِ :﴿-عزّ وجل-قال الله  ﴾ ةُ تْ عَلَيْكُمُ الْمَي ْ

؛ فإنه يكو  مما أهُل -عزّ وجل-[؛ فجميع ما أهُل لغير الله أي قصد ذبحه، أو قصد بذبحه غير وجه الله3]المائدة:
 لغير الله.

ليذبح للقبر، ولا لصاحسب القبر لكن ظنًا منه أ  لا فإ  قلت: وما الحكم فيما لو دخل الإنسا  بذبيحته المقبرة  
راقه الدم في هذا الموضع له أجر عند الله؛ فهو لا يذبح للا لله، ولكنه أراد فضيلة البقعة في ظنه، وعقيدته االذبح، و 

 هو؟
ؤكل منها شيء، ولكن لا تخر  صاحسبها عن دائرة الإسلام لأنه لم يصرف فأقول: هذه الذبيحة محرمة لا يجوز أ  ي 

.-عزّ وجل-شيئًا من العبادات لغير الله  
يقول الناظم:   

 لا تذبحنَّ تقربًا، وتعبدا للاَّ لربِكَ لا لشيءٍ ثاني
 

:البدعة التاسعة   
الملة بالكلية، لأ  النذر عبادة؛ فلا يجوز وهذا من الشرك الأكبر المخر  عن قبور، والمقابر، ولْصحابِا، للالنذر  

.-عزّ وجل-صرفه لغير الله  
عزّ -لأ  القاعدة تقول: من سوى غير الله بالله فيم هو من خصائص الله؛ فقد وقع في الشرك الأكبر كما قال الله 

[.98-97﴾ ]الشعراء:الَمِينَ ( إِذْ نُسَو يِكُمْ بِرَبِ  الْعَ 97تََللَّهِ إِنْ كُنها لَفِي ضَلَالٍ مُبِيٍن ) :﴿-وجل  
 يقول الناظم: 

 ومن يسوي غيره به فقد أشرك شركًا مخرجا فيما ورد.
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غيْ الله بخصائص الله فقد أشرك شركا  ىكل من سو فأ  تعرف الشرك الأكبر  أردت لذا هذه قاعدة الشرك الأكبر
َ يَ عْلَمُهُ وَمَا أنَْ فَقْتُمْ مِنْ :﴿-عزّ وجل-والنذر عبادة قال الله كبرأ [ ، 270﴾ ]البقرة:نَ فَقَةٍ أَوْ نذََرْتُُْ مِنْ نذَْرٍ فإَِنه اللَّه

[.7﴾ ]الإنسا :يوُفُونَ بِالنهذْرِ وقال الله: ﴿   
، والنذور، « مَنْ نذََرَ أنْ يطُِيعَ الله فَ لْيُطِعْهُ، ومَن نذََر أنْ يَ عْصي الله فلا يَ عْصِهِ » وفي الصحيح عن عائشة:  

والأوقاف للأموات، والمقابر كثيرة جدًا يقصد بها تعظيم الأموات فمن الناس من ينذر له من راتبه مبلغًا شهرا يأتي، 
سدنة القبر، ويستمتعو  بها، وهؤلاء المغفلو  يتعبو  في  أو لويضعها في صناديق النذور التي يجمعها في آخر الشهر 

﴾ قُلْ هَلْ نُ نَ بِ ئُكُمْ بِالَْْخْسَريِنَ أَعْمَالًا :﴿-عز وجل-بر ينذرو ؛ فيدخلو  في قول اللهكسب الأرزاق م يأتو  لى  الق
نْ يَا وَهُمْ يَُْسَبُونَ خسروا دينهم ودنياهم،﴿  بسبب عقيدتهم الفاسدة، والخلل في  ﴾الهذِينَ ضَله سَعْيُ هُمْ فِ الْحيََاةِ الدُّ

[، لذًا 104- 103﴾ ]الكهف:( أُولئَِكَ الهذِينَ كَفَرُوا بَِِيَاتِ رَبِِ ِمْ وَلِقَائهِِ 104عًا )أنَ ههُمْ يُُْسِنُونَ صُن ْ  فهمهم: ﴿ 
هذا أمر لا يجوز مطلقًا، وجميع النذور التي صرفت للقبور تصرف في مصالح الفقراء، والمساكين، أو يرصف فيها 

على الأموات.الطرق، أو يفعل فيها شيء من ذلك لكن لا نرضي أ  يصرف فيها شيء   
 البدعة العاشرة :

رفع الصوت خلف الْنائز بالتكبيْ، أو التهليل أو غيْ ذلك من الْذكار، أو اتباعها بالبنادق، والرشاشات،  
أنها بهذا الوصف ممنوعة، والمتقرر عند  ول  كانت في أصلها مشروعه للا،  ه الأذكار من التسبيح، و التهليلوهذ

هذا لا يجوز، وبدعة وقد عد السلف من جملة  بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه فإذاً  العلماء أ  مشروعيه الشيء
 المحدثات في الدين رفع الصوت في ثلاثة مواطن : منها رفع الصوت مع الجنائز في تشييع الجنائز.

 البدعة الحادية عشرة :
والاستغاثة بِم فِ طلب المدد،  -عز  وجل  -دعاء أصحاب القبور من دون الله وهي أعظمها، وأخطرها أيضًا  

، وهذا ليس ببدعة فقط، بل هو شرك أكبر مخرٌ  عن ملة الإسلام والحاجة، وكشف الملمات، وتفريج الكربات
 بالكلية.

غير الله  ابه للا الله فإنه مشرك " يعني سواء دع االوجه الذي لا يدع ىغير الله عل افإ  القاعدة عندنا تقول: " من دع 
دة، أو دعاء مسألة.دعاء عبا  

 وَمَنْ أَضَلُّ مَهنْ يدَْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائهِِمْ :﴿-عزّ وجل-قال الله 
ك به أيها العاقل الميت محتا  لى  الإحسياء؛ فكيف نعكس المسالة، ا[، هذا ميت هذا لا حسر 5﴾ ]الأحسقاف: غَافِلُونَ 

وَالهذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ مَا : ﴿ -عزّ وجل-ونُعل الأحسياء هم المحتاجو  لى  الأموات ، الميت لا يملك شيئا، قال الله
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عُوا ( إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءكَُمْ 13يَملِْكُونَ مِنْ قِطْمِيٍْ ) عُوا مَا اسْتَجَابوُا لَكُمْ ﴿ ﴾ فرضًا جدليًاوَلَوْ سََِ  وَلَوْ سََِ
[.14﴾ ]فاطر:وَيَ وْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِركِْكُمْ وَلَا يُ نَ بِ ئُكَ مِثْلُ خَبِيٍْ [ لأنهم ما يملكو  شيئا:﴿ 14-13﴾ ]فاطر:  

تَجِبْ لَكُمْ إِنه الهذِينَ يَسْتَكْبِروُنَ عَنْ عِبَادَتِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنهمَ وَقاَلَ ربَُّكُمُ ادْعُونّ أَسْ : ﴿ -عزّ وجل-قال الله 
في دعاء عباده لا يحتا  للي واسطة توصل بينه وبين عباده، الله يعلم ما  -عزّ وجل-[، والله60﴾ ]غافر:دَاخِريِنَ 

ختلاف لهجاتهم واختلاف طلباتهم، وسألوا يريد كل لنسا  على وجه الأرض حستى ول  اجتمعوا في موضع واحسد على ا
الله في موضعٍ واحسد، ووقت واحسد لعلم الله كل مطلوب واحسد منهم في نفس الوقت،  الله لا يشغله شأ  عن شأ ، 
ولا لغة عن لغة، ولا يحتا  لى  مترجمين يترجمو  له لغة هذا ما يريد ، أو يشغله دعاء من في أطراف المغرب في نفس 

.-عزّ وجل-عاء من في أطراف الصين في نفس الوقت يعلمهم اللهاللحظة عن د  
الله ليس كمثله فوالله ليس كملوك الدنيا يحتاجو  لى  حسجاب، يوصلو  مطالب الشعوب لهم أو وزراء يوصلو ،  

 -لعزّ وج-وبين الله في دعائه، هي التي جعلت الله هذه الحكمة وهي عدم وجود الواسطة فيما بيننافولذلك ،  شيء
 ه[،   ما قال فقل: لني قريب، ما في186﴾ ]البقرة:فإَِنّ ِ قَريِبٌ ﴿ماذا ﴾ فإني وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنِِ  يقول:﴿

لكن أنت واسطة بيني وبين عبادي في تبليغ الأحسكام الشرعية؛ واسطة أنت لست واسطة بيني وبين عبادي في الدعاء  
[  221﴾ ] البقرة:وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ﴿، ومثال ذلك :  قول: قلفإذا كا  السؤال عن حسكمٍ شرعي دائمًا ي 

كذلك هنا السؤال [ 220﴾ ]البقرة:وَ يَسْألَُونَكَ عَنِ الْيَ تَامَى﴿ ﴾،قُلْ هُوَ أَذًىحسكم شرعي:﴿ كما تعلمو   الحيض
رٌ قُلْ إِصْلَاحٌ لََمُْ خَ حسكم شرعي:﴿عن  وبينه ليس واسطة بينا  عقيدة فيما بيننا وبين الله لكن هذا الدعاء عبادة ،﴾ي ْ

 لا رسوله، ولا أبو بكر، ولا عمر، ولا أحسد من الأولياء، والصالحين ليس بيننا وبين الله واسطة أبدًا في الدعاء.
وبين دعائه؟  واسطة بين الله -صلى الله عليه وسلم-ولذلك لذا قيل لك: هل النبي   
تفصيل: ل  كنت تقصد واسطة بينه، وبين الله في تبليغ الأحسكام الشرعية بالوحسي؛ فنعم هو الواسطة بيننا، هناك قل  

وبين الله في هذا الأمر، وأما ل  كنت تقصد في أنه واسطة بيننا وبين الله في دعائه، والتضرع لليه وعبادته أقول: لا 
في الدعاء.واسطة بين الله وبين عباده   

وبين الله تدعوهم  كلمة التوحيد دعاء الْمراء باتَّاذهم واسطة بينك  ضوقد أجمع العلماء على أن من جملة نواق 
، هذا أمر لا يجوز أبدًا. فِ تفريج الملمات، وكشف الكربات  

الثانية عشرة : البدعة  
فلا جرم أنه من البدع الردية، والمحدثات المنكرة. وضع الزهور على القبور  
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ولا أحسد من صحابته الكرام، ولا أحسد من سلف الأمة، ولا  -صلى الله عليه وسلم-وذلك لأنه شيءٌ لم يفعله النبي 
من أئمتها، لنَّا هي محدثة جديدة قد وفدت للينا من ديار الغرب، وبئس البدعة هذه، والأصل فيما يفعل في المقابر 

للا على ذلك دليل. قولًا في المقابرالتوقيف على الأدلة؛ فلا يجوز أ  نحدث فعلًا، ولا   
:البدعة الثالثة عشرة   

، وهذا أيضًا من المحدثات المنكرة، والبدع القبيحة.توزيع الصدقات، و الْطعمة فِ المقابر  
ولا عن أحسد من الأئمة، ولا الصحابة، وقد تقرر أ  الأصل في -صلى الله عليه وسلم-فإنه لم يثبت ذلك عن النبي 

وقيف، وتقرر أ  كل فعل في المقابر، فهو مبنٌي على التوقيف، يقول الناظم: العبادات الت  
توقيفُهُ على الدليلِ الظاهر.   وكلُ ما يفُعل في المقابرِ  

فإذًا لا يجوز للإنسا  أ  يوزع على الأموات صدقات في المقابر، فالذين يأتو  باللحوم، أو المياه لتوزيعها صدقة على  
ز.الميت، هذا لا يجو   

؟ ة ماءفإ  قلت: لذا حسصل الدفن في عز الظهر الصيف في نُد، أو لا يحتاجو  الدافنو  لى  شرب   
الجواب: نعم؛ فلا بأس بذلك لأنه يعتبر من باب الإعانة على فعل الخير لا من باب الصدقات عن هذا الميت، أو 

سيما في حسر الظهيرة حستى يتسنى دفن الميت على عن بعض الأموات، هذا لا بأس ل  شاء الله لأ  له الحاجة لليه لا 
 الوجه المشروع.

:البدعة الرابعة عشرة   
وهذه طامة كبيرة، وهوة عظيمة من حسفر الشرك الأكبر. وضع أوراق وعرائض الشكوى فِ فتحات سياج القبر  
يريده ، ولذلك  واحسدٍ ماطلاع عليها في قبره، م يعطي كل لأنهم يزعمو  أ  الميت تأتيه هذه الأوراق، ويستطيع الا

من العبارات المشهورة عنهم ل  قبر فلاٍ  وفلا  ترياقٌ مجرب، ول  من أعظم ما يوجب انُداع العامة ببعض القبور 
وكرامات هذا القبر. القبر  المعظمة تلك القصص، والحكايات التي تروى وتحاك حسول صاحسب  

ل  جاءت لى  قبر سيدي فلا ، ودعته بالزو  للا، وبدأ فهذه امرأة قد أبطأ الزوا  عنها، فضاق صدرها؛ فما  
فما ل  جاء لى  صاحسب القبر للا  شديداً زوا  يتصارعو  عند بابها كلٌ يريد أ  يُطبها، وهذا رجلٌ فقير فقراً الأ

 فتحت الدنيا أرزاقها لهُ.
والوثنية حستى أنهم يجعلو  بعض ،  ولذلك تذكرو ، أو لا تذكرو  أ  الإعلام له دورٌ كبير في لحسياء هذه القبورية 

القصص، والتمثيليات مبنية على امرأةٍ كبيرة في السن قد ضاع ولدها في صغره،  م كانت تأتي كل ليلة لى  قبر السيدة 
فلانة، وتدعو، وتشكو لليها، م رجع لليها ولدُها في أكمل حسال محفوظا، من الذي حسفظه؟ صاحسبة القبر، من الذي 
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ة القبر؛ فهذا يزرعُ في قلوب الناس أ  هذا القبر له كرامات، وأ  المدفو  فيه من أولياء الله الذين لهم ردهُ لليها؟ صاحسب
 حسق التصريف، والتدبير في هذا الكو .

فالقصص والحكايات التي تروى في المقابر من الأسباب التي تفضي لى  تعظيم أصحابها التعظيم الموقع في الشرك ؛  
.عزّوجل -شكاوي في سيا  القبور هو أمرٌ محرم، وهو داخل في دعاء أصحاب القبور من دو  اللهفإذًا وضع أوراق ال  

:البدعة الْامسة عشرة  
: -صلى الله عليه وسلم-فهو من جملة المحدثات، والبدع المنكرات التي تدخل في قول النبي :الْذان والإقامة فِ القبر 
كُمْ وَمَُْدَثَاتِ الْمُُورِ، » ، والأصل فيما يفعل في المقابر التوقيف على «فَكُله مَُْدَثةٍَ بِدْعَةٌ  وَإِنه كُله بِدْعَةٍ ضَلالةٌَ وإِياه

«. مَنْ عَمِلَ عَمَلاً ليسَ عليه أمرُنا هذا فهو ردَ  »الأدلة،  وكل لحسداث في الدين؛ فهو رد،   
:البدعة السادسة عشرة  

، وقد أجمع علماء الإسلام على حسرمة ذلك.شيءٍ من تراب القبور المعظمة للتبرك بِا أخذ   
وز أ  نتبرك بعين من الأعيا  للا وعلى يجلأ  الأصل المتقرر أ  التبرك مبناه على التوقيف زمانًا، وذاتًا، ومكانًا؛ فلا  

اٍ  للا وعليه دليلٌ من الشرع، لأ  التبرك عبادة، جواز التبرك بها دليلٌ من الشرع، ولا يجوز أ  نتبرك بزماٍ ، أو مك
هذا أمر لا يجوز.و والأصل في العبادة التوقيف على الأدلة،   

فإ  قلت: وما حسكم من تبرك بشيءٍ من تراب القبر؟   
.فأقول: هو واقعٌ في الشرك لا محالة  

فإ  قلت: وأي شرك هل أهو الأكبر، أو الأصغر؟    
فأقول: هذا يُتلف باختلاف ما يقوم في قلب صاحسبه؛ فإ  كا  يظن أ  الله هو الذي يضع البركة، وأ  من أسباب 

البركة أخذ هذا التراب، والاغتسال به، أو شربه، أو غسيل البيت به ليحفظ من الشيطا ، ونحوه، أومن الأعداء، وأ  
ن التراب فهو يعتقدهُ سببًا فقط؛ فهذا شركٌ أصغر.الله هو الذي يفعل ذلك، لكن من أسبابها أخذُ شيءٍ  م  

لهذا  نه هو وسيلة للشرك الأكبر، ول  كا  يعتقد أ  تراب القبرلأليس سببًا شرعًا، ولا قدرا، و  لأنه اعتقد سببًا، ما
الخيرات؛ الميت هو الذي يضفي البركة، ويضع البركة في التراب، وهو الذي يوجب البركة، ودفع المضرات، وجلب 

 فهذا شركٌ أكبر مخر  عن الملة بالكلية؛ فهذا أمرٌ لا يجوز مطلقا.
:البدعة السابعة عشرة  

ط يُتلأي أ  يجعل لها أيامًا من العام يجتمع الناس عندها، ويدعو  أصحابها، ويبيعو  الحلوى، و : اتَّاذ القبور عيدًا
اليوم.ل بالنساء، وتكثر البيعات، وافتتاح المحلات في هذا االرج  
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المحدثات الشنيعة، وقد كثر فعلُ و نكرة المفربما كا  يوم السيد الفلاني زمن عطلة في الدولة أصلا، هذا كله من البدع  
صلى الله -تخاذ القبور عيدًا، قال النبيابلاد المسلمين، وقد أجمع علماء الإسلام على تحريم و بقاع من هذا في كثير 

رواه أبو داود، وسنده صحيح. «بُ يُوتَكُمْ قُ بُوراً، وَلَا قَ بْرِي عِيدًالَا تََْعَلُوا :»-عليه وسلم  
هذا نهي، وقد تقرر في قواعد الأصول عند الائمة الفحول أ  النهي عن المطلق يفيد  «لَا تََْعَلُوا قَ بْرِي عِيدًا»فقوله:  

صلى الله عليه -ت عند قبر النبيالتحريم، وقد حسصل في عهد الصحابة أ  رجلا من التابعين يأتي لى  فجوة كان
بدين أنه رأى رجلا يجيء لى  فرجةٍ  افيجلس يدعو عندها، ففي حسديث علي ابن الحسين المعروف بزين الع -وسلم

فيدخل فيها؛ فيدعوا فقال: ألا أحسدثك حسديثا سمعته عن أبي عن جدي  -صلى الله عليه وسلم-كانت عند قبر النبي
تُمْ فإَِنه : »-وسلمصلى الله عليه -عن رسول الله  ثُما كُن ْ لَا تََْعَلُوا بُ يُوتَكُمْ قُ بُوراً، قَ بْرِي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيه حَي ْ

لُغُنِِ  ؛ رواه أبو يعلى، وابن أبي شيبة بسند صحيح، وقد قدمنا الإجماع على حُسرمة ذلك .«تَسليمَكم يَ ب ْ  
من المسلمين، والمنتسبين لى  الإسلام، أو المنتسبين لى   فهذه جملٌ من البدع العظيمة، والخطيرة فيما يفعلهُ كثيرٌ 

والقبور.بر الإسلام في المقا  
وهُنا جمل من المسائل المختصرة:   
ماحسكم زيارة المرأة للمقابر؟:  المسالة الْولى   
صلى -النبفقد لعن »الجواب: فيه خلاف بين العلماء، والراجح في هذه المسألة حسرمتها لثبوت النهي عن ذلك:  

وسدًا لذريعة تفجعها، وكثرة بكائُها عند « القُبُ ورِ، وَالمتُهخِذِينَ عَلَيْ هَا المسََاجِدَ وَالسُّرُجَ  زوارات-الله عليه وسلم
  المرأة من طبيعتها قلة الصبر؛ فتمنع من زيارة القبور حستى لا يحدث منها شيء من الأفعال التي لا ينبغي، إ، ف القبرْ 

فتتا  بها.لذريعة الاوسدًا   
:الثانية سألةالم  

 ماحسكم زيارة قبر الكافر؟ 
، والاعتبار لا للدعاء له، للاتعاظ الجواب: يجوز زيارته  

 قال الناظم:
 وأجز زيارة كافر لا للدعاء  بل لارتداع القلبِ عن عصيا

  
بأ  يزور قبر أمه: فقال: -صلى الله عليه وسلم-وقد أذ  الله لنبيه   

«.زوروا القبورَ؛ فإنها تذكرُ الْخرة»  
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:الثالثة سألةالم  

 ما حسكم العكوف عند القبور الليالي ذوات العدد؟
مَا هَذِهِ : ﴿-عزّ وجل-الجواب: محرم باتفاق العلماء، والمعتكف عند القبور الليالي ذوات العدد يدخل في قول الله 

[.52﴾ ]الأنبياء:عَاكِفُونَ التهمَاثيِلُ الهتِي أنَْ تُمْ لََاَ   
فإ  قلت: أو يحصل ذلك ؟   
الجواب: نعم؛ فإ  من طال زمن مرضه، وعجز الأطباء عنه ربما يرى أهله أ  صاحسب هذا القبر له بركة؛ فيبيت عنده  

 المريض يعتكف عندهُ لعله يفضي عليه شيء من الشفاء، والعافية، والعياذ بالله.
:الرابعة سألةٌ الم  

، أو غيرها؟  قيالحدا ن بعض الوجهاء في الميادين، وما حسكم دف  
عزّ -الجواب: هذا محرمٌ لا يجوز؛ فإنه بعد موت الإنسا  تزول عظمته، ويزول جاهه، ولنَّا يعظم الميت عمله عند الله

وكل ميتٍ؛ فإنه مرهوٌ  بعمله، والموفق، والمرحسوم من وفقه الله، ورحمه. -وجل  
في  نملكٍ، أو سلطا ، أو وجاهة مال، أو وجاهة علم أ  يدفوجاهة كانت   ءً اسو لا يجوز تخصيص قبور الوجهاء  فإذًا

 قبر خاص في الميادين العامة، أو الحدائق العامة، هذا كله محرم لا يجوز.
:الْامسة سألةالم  

 ما حسكم دفن اثنين، أو أكثر في قبٍر واحسد؟
لحة، لأ  المتقرر أ  كل ميتٍ يُص بقبٍر خاص،  لكن لذا  الجواب: الأصلُ المنع للا في 

ُ
حسالات الضرورة، والحاجة الم

صلى -كثرُ الموت كالحروب، وقل من يدفنهم فإننا ل  جمعنا اثنين، أو ثلاثة في قبٍر واحسد فلا بأس به، كما فعله النبي
فيه اثنين، أو ثلاثة؛ فيقول: أيهم أكثرُ  في شهداء أحسد؛ فقد كا  يحفر القبر الواحسد؛ فيقدم فيدفن -الله عليه وسلم

 أخذًا في القرآ ؛ فيقدمهُ في اللحدِ.
خيْة:السادسة والْ سألةالم  

 ما حسكم زيارة المقابر، وما التفصيلُ فيها؟
زيارة القبور الزيارة الشرعية، والزيارة الشرعية هي ما كا  المقصودُ  -صلى الله عليه وسلم-: لقد سنَّ لنا نبيناالجواب 

 فيها أمرا : 
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ينظر أ  حسالك، فإ  من وجد في قلبه قسوةً؛ فإ  علاجه  أ  تزور المقابر للاتعاظ، والاعتبار، وتذكر الْمر الْول: 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور؛ فزوروها؛ : »-عليه الصلاة والسلام-ولذلك قال عليه، لى   أصحاب القبور، وحسالهم

«.تزهِدُّ فِ الدنيا»وفي رواية خار  الصحيح قال: « فإنها تُذكر الآخر  
أنه كا  يؤمرُ  -صلى الله عليه وسلم-أ  تدعو للميت، أ  تزور لتدعو للميت؛ فقد ثبت عن النبي الثانّ: الْمرو 

، يأتيه جبريل، ويقول: ل  ربك يأمرك أ  تأتي للبقيع فتدعو لهم، فكا  يذهب، ويدعو لهم.أحسيانًا من الله  
وما عدا هذا  المقصودا ؛ فإنها من الزيارة البدعية التي لا تجوز كزيارتها لأخذ ترابها، أو زيارتها للركوع، والسجود 

 عندها، أو فعلِ شيءٍ من البدع التي سبق ذكرها، وتواى  سردُها.
 يقول الناظم:

 وهي التي جمعت ثلاث معانِ 
 أو تدعونه لكل ما هو فان

 أو ترجو الثواب بسنة العدنان

 وزرِ القبورَ زيارةً شرعية,
 أن تدعونه لميت بخصوصه
 أو تقصدن تذكرًا للموت

 
 

المهتدين، وأ  يوفق وُلاتنا، أ  يحفظ علينا عقيدتنا، وليماننا، وأ  يجعلنا، ولياكم من الهداة  -عزّ وجل-سأل اللهأ
بأمرنا أ   لوأ  من أراد لفساد عقيدتنا، أو الإخلا ، وقادتنا على التمسك بغرس هذه العقيدة الصحيحة السليمة

أ  يهدي ضال المسلمين، وأ  يثبت مطيعهم.  -يشغله في نفسه، وأ  يجعل تدبيره تدميراً عليه، ونسأله عزّ وجل  
  وسلم على نبينا محمد.وأعلم وصلى الله ىوالله أعل

 
 / هذه المادة اجتهاد من تلاميذ الشيخ وليد السعيدا  حسفظه الله ورعاه ولم تقرأ عليه ملاحسظة. 


